
! ل تخلطوا بين الثقافة والفنون

                     عبد الرحمان النوضة 

 يلجأ العديد من الفاعلين السياسيين بالمغرب، خاصة الدولة، وكذلك مؤسسات تعمل في تناغم
 . والمتضررر الكبر من هذه السياسة هي الثقافة والمثقــفينالخلط بين الثقافة والفنونمعها، إلى 

  مناسبة لتحليل هذه المسألة."جمعية جذور"أول،، ثمر الشعب ثانيا. وتوفـر لنا التحرركات الخيرة ل  
 «جمعية جذور للثقافة والتنمية بالمغرب جمعية تسمري نفسهافقد ظهرت حديثا بالمغرب 

 Racines, association marocaine pour la culture et le développement au Maroc et en(وإفريقيا» 

Afrique وتدرعي أشياء كثيرة. وتتصررف هذه الجمعية وكأنها هي الممثـلبعدة لقاءات. ). وتقوم حاليا 
  وتتكلم كأنها حصلت على تفويض من طرف جمهور المثقفين!الشرعي الوحيد للمثقفين بالمغرب 

 وتقول. »تشخيص و جرد وضعية الفنون والثقافة بالمغرب « تقوم ب أنها  وتزعم !بالمغرب 
 »، وتريد توجيهها إلى الدولة، لكي تصبح هذهتوصيات تهدف إلى إصدار «جذور" أنها جمعية"

  كأن! هكذا، دفعة، واحدة .»سياسة الدولة في مجال الثقافة  المخططط الذي يوجهه «التوصيات» هي «
 ! بالمغرب حول السياسة الثقافية التي ينبغي أن تنهجها الدولة للمثقفين     باستفتاء مزعوم المر يتعلـق 
 الدولة في المغرب كأنها ظلـت خلل عشرات السرنين تحبر المثقفين، وتخدم "جمعية جذور"وتصورر لنا 

  صادرة عن المثقفين لكي تطبرـقها بترحاب، وصدق،»توصيات«تلقـي  الثقافة، ول يخصرها سوى 
 مهمرـشين ظلـوا المغربهو أن معظم المثقـفين الحقيقيين في والغريب في المر  وهذا زور.  !وأمانة 

  أنها"الجمعية"هذه  وتقول  بل يجهلون حتى وجودها. ".جذور جمعية " التي تقوم بها في هذه العملية
  نونبر12 يوم الربعاء المقبل  » مقبل سيعقد خلل الجهوية بلقاء وطنيلقاءاتها «ستـتورج 

 Les États« (»مناظرة وطنية حول الثقافة«اللقاء  وتسمري هذا، في المكتبة الوطنية بالرباط. 2014

Généraux de la Culture au Maroc« جذور جمعية "  وتستعمل عادة، !). هكذا، دفعة، واحدة" 
 مصطلحات مضضخـمة، لكن هذه المصطلحات تبقى مفرغة من مضمونها الحقيقي. لذا غدى من

الضروري توضيح عدة أمور سياسية وفكرية أساسية  :    
  ومال، ومصالح خاصة.نفوذ قوي، وراء "جمعية جذور"، توجد جهات ذات ،يظهر أنه )1

 سياحية (هي أكادير،لقاءاتها على الخصوص في مدن قد عقدت "جمعية جذور"  تكون فليس غريبا أن
 ، وفي غيراب المثقـفين الحقيقيين بالمغرب، المشهود لهم وفي فنادق فخمةوالرباط، والحاجب)،

    1صفحة    (عبد الرحمان النوضة).                       "من يحق له الكلم باسم المثقفين في المغرب ؟"وثيقة 



 ، مع وزارة الثقافة، ومع جهات أخرى نافذةتنسيق. وتتحررك "جمعية جذور" في بإنتاجاتهم الثقافية
 جمعية"وتقول في هرم السلطة السياسية. لنه يرتبط بفاعلين  خفير، بعضها ظاهر، وبعضها الخر

 ) مع شبكة واسعة وغريبة من المؤسرـساتpartenariat» (شراكة أنها تعمل في إطار «"جذور
المتنورعة، وأبرزها ما يلي (وأجد نفسي مجبرا على عرضها بالفرنسية كما هي أصل،) :         

»Arterial Network (réseau culturel panafricain), le Ministère de la Culture, la 

Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, la Fondation Doen, le Ministère norvégien 
des Affaires Etrangères, la Fondation Attijari Wafabank, la Fondation Banque Populaire, 

la BMCE Bank, l’Organisation Internationale de la Francophonie, la Fondation Ford, 
l’Institut Français au Maroc, Connexxions, la Royal Air Maroc, l’Office National Marocain 

du Tourisme, le British Council, l'Institut Goethe du Maroc, la Marocaine des Jeux et des 
Sports, Eunic Rabat, Africalia, l’Institut des Hautes Etudes de Management HEM, 

l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication ISIC, Cooper Pharma, Ain 
Soltane et Ebertec, la 4ème Conférence sur l’Economie Créative en Afrique, Mimeta 

(Centre for culture and development), l’Ambassade de Norvège au Maroc, la Fondation 
Heinrich Böll, le British Council, la Fondation René Seydoux, EUNIC Rabat, l’Ambassade 

de France, le Centre des Etudes Sociales Economiques et Managériales CESEM«. 
  "جمعية جذور" ؟ تجيب "جمعية جذور" في بيانها (مثل المتعلق بندوتهاهدفما هو  )2

  عمل  خططة  تبني وتطبيق ) أن : «الهدف من هاته الدراسات هو 2014 نونبر 4الصحفية المؤررخة ب 
 ، وجرد القطاع، و توصيات المهنيين، إعتمادا على المقترحات المستوحاة من وطنية للثقافة

 اتخطابوثائق أو الحرفيين، والجمهور، والمسؤولين المؤسساتيين» ! وكعادتها، تكاد كل عبارة في 
  وتزعم هذههذه "الجمعية" أن تكون مجررد إدرعاء، أو تلعب، أو مغالطة، أو تحايل، أو كذب. 

 خطة عمل وطنية» تتضمرن «توصياتتريد أن تقدرم للسرلطة السياسية في البلد «أنها "الجمعية" 
 السلطة السياسيةفي الواقع من وحي هذه «التوصيات» هي والحتمال الكبر، هو أن ». للثقافة
  في كون السلطة السياسية هي التي كلـفتيتجلـيان  ،أو المغالطةالممكن،  في البلد. والتلعب القائمة

 "جمعية جذور" بأن تققدرم رسميا، إلى هذه السلطة السياسية، هذه «التوصيات»، كأنها نابعة، وبشكل
  الفنون. والغرض هومجالتديمقراطي، من القاعدة العريضة لجمهور المثقفين، والمهنيرين في 

  في جوهرها «سياسةوالتي هي الدولة.بالضبط إضفاء الشرعية على «السياسة الثقافية» التي تنهجها 
 النــقدية، ومناهضضة للمثـقـفينثقافية» محافظة، رجعية، رديئة، ومتخلـفة، ومعادية للثقافة التنويرية أو 

 هي أنهاشرعنتها، . وميزة هذه «السياسة الثقافية» التي تريد "جمعية جذور" المستقلـين أو الحقيقيين
 تتماشى، أو تتلءم مع، الفساد والستبداد السرائدين في البلد. وخاصيتها هي أنها ترفض  ما يساعد

على نـشر الحسر النقدي في جماهير الشعب.    

    2صفحة    (عبد الرحمان النوضة).                       "من يحق له الكلم باسم المثقفين في المغرب ؟"وثيقة 



 » هي الوحيدة الشرعية، لنهاتوصياتها"جمعية جذور" في كل مناسبة أن « تزعم )3
 تدرعي "جمعية و، والحرفيين، والجمهور»!مستوحاة من جرد القطاع، ومن توصيات المهنيين«

  اجتمعت مع، واستمعت إلى، كل المعنيين بالثقافة فيوتقول أنها ؟)،!سنتين (جذور" أنها عملت خلل 
  ومفكرين، وفلسفة، وأدباء، وكتـاب، وأساتذة جامعيين، وعلماء (في العلوممثقفين،المغرب، من 

 وفاعلين ثقافيين،،  ومبدعين، ومهنيينوفنانين،  أكاديميين،وباحثين، و  الدقيقة والعلوم النسانية)،
 ،مؤسساتوالطلب، وأصحاب المشاريع الثقافية، ومنظمات مهنية، وجمعيات ثقافية وفنية، و

  يتـصف»جرد للقطاع« ب  "جذور جمعية"؟). والسؤال الملحر هو: هل قامت حقيقة، !(...والجمهور
  في التـحرركات المزعومة لهذه الجمعية ؟هل شارك حقطا المثقفون بالمغرببالمهنية والدرقة والصردق ؟ 

 حقيقة "جمعية جذور" مع، واستمعت إلى، كل  أو معظم، هؤلء المعنيين بالثقافة فياجتمعت هل و
  : أ) أننا ل  نجد ولو مثقفا واحدا منهو التيالدليل على ذلك  هو ل  ! والسراطعالمغرب ؟  الجواب 

 الجمعية"، ول حتى حاضراا في أحد اجتمعاتها. ب)"بين كبار المثقفين المعروفين بالمغرب داخل هذه 
 بقيت قليلة جدا،(في الرباط، وأكادير، والحاجب)، أن تلك الجتماعات التي نظمتها "جمعية جذور" 

 لم تكن لتكل ت) . شخصا)80 و20 (ما بين مجهولة، ولم يحضرها إلـ عدد قليل جدرا من الفرادو
 ، ول ميثاف، ول أرضيات، ول وثائق مكتوبة، ل المزعومة »الجهوية أو القطاعية«الجتماعات 
 للحصول على العضوية، ول آلية محدردة للحوار، ول قواعد للتصويت  أو ول شروط قانون داخلي، 

 لحسم الخلفات، ول منهجية، ول مقاييس، ول محاضر رسمية، ول خقلصات أو مضقرررات مضصورت
  بشكل عشوائي،"جمعية جذور"عليها، ول بيانات مضوقـع عليها بتوقيعات شخصية. وإنما كانت تعمل 

 ، بشكل دقيقتدرون» الجتماعات«التدخـلت أثناء تلك لم تكن ث)  أو ارتجالي، أو في فوضى عقيمة. 
 ديموقراطية. أو ، بمنهجية علميةالراء تقعالجلم تكن الخلفات في ج) . لكي يمكن فحصها فيما بعد

  تلك «الجتماعات» ل ينتمون إلى الثقافة الررزينة أوحضرواالفراد الذين ح) نسبة هامة من 
 هم مقاولون، أو رجال أعمال، أو وإنما  وليسوا بالضرورة مثقفين، ول منتجين للثقافة، المكتوبة،

 ترويج منتوجات فنية (مثل الموسيقى، أو السينما، أوموظفون، أو مهنيرون يشتغلون  في تجارة أو 
  وجزء هام منأو الصباغة، وما شاهها).أو الصرورة، أو السمعي البصري، الرقص، أو المسرح، 

 "جمعية جذور"هؤلء الشخاص الحاضرين، جاءوا إلى هذه الجتماعات فقط لنهم  سمعوا بأن 
 ستطلب من الدولة تقديم «مساعدات مالية»، إلى المهنيين العاملين في ميادين ترويج المنتوجات الفنية،

وأن الدولة سوف تمنح فيما بعد هذا «الدعم المالي» إلى المهنيين المساندين لهذه الجمعية !     
 "جمعية جذور" المزعومة، التي ستعقدها »المناظرة الوطنية« ويمكن لمن سيحضر لقاء )4

 جمعية" نونبر المقبل، أن يجد نفسه وسط  جمهور غريب، وغير متجانس، حيث تقول 12خلل يوم 
    3صفحة    (عبد الرحمان النوضة).                       "من يحق له الكلم باسم المثقفين في المغرب ؟"وثيقة 



 ،الثقافي وحرفيي القطاع ، المهنيين المغاربةللثقافة«ستجمع المناظرة الوطنية  هي نفسها : "جذور
 المالية،والصناعة التقليدية، والرياضة، والشباب والسياحة، و الثقافة،  :وزارات( المؤسـساتو
 الفاعلينوالفنانين، والجماعات المحلية، و، ...)التعليم العاليوالتكوين المهني، والتربية الوطنية، و

 الجمهور، وو ،الثقافية المشاريع وأصحابالمجتمع المدني، والمقاولين العاملين في الثقافة، و، الثقافيين
  على"جذور جمعية"  وخلل هذه «المناظرة الوطنية» المقبلة، ستعرض »!...كذا وسائل العلم

 » جاهزة، مضعدرة سلف،ا، وغير قابلة للنـقاش أو التـعديل، وذلك بدعوى أنتوصيهاتالحاضرين «
  من الحاضرين أن"جذور جمعية"«اجتماعات جهوية» مزعومة هي التي حضررتها، ثم ستطلب 

  وفيما!يضصادقوا عليها بالتـصفيق الجماعي ! ثم سيختم الجتماع بحفلة شاي ومشروبات وحلويات 
 !» هي شرعية، وديمقراطية، وحرفية، مئة في المئة توصياتها أن «"جذور جمعية"بعد، ستزعم 

؟)     !(
  (تماماا مثلما تفعل»الفنون«و» الثقافة«بين بشكل مضتعمرد   تخلط "جذور جمعية"  يظهر أن )5

 »المثقـف« بين، وتميرز »الفنون«و» الثقافة«كل لغات العالم تميرز بين بينما . الدولة بالمغرب)
  شيئا «ثقافيا»! بينما"جذور جمعية"، تعتبره  تلقائياا »الفنون«وكل شيء تقشمر فيه رائحة ». الفنـان«و

 ، أو رسرام، مهما كان بارعا، أوممثــلكل فنـان، أو مغنـي، أو موسيقار، أو راقص، أو في الواقع، 
 فمثل الررسامة المغربية المسمراة. محبوبا، أو محترما، فإنه ليس بالضرورة مثقــفا، ول منتجا للثقافة

 . وهي منتجة للفن مثقـفةتومقتدرة، لكنها ليسومحبوبة، هي فنانة عبقرية، ومحترمة، » الشعيبية«ب 
 عزيزومفكـرون أمثال عبد ال العروي، أو عابد الجابري، أو . منتجة للثقافةلكنها ليست ، التشكيلي

 ومن شابههم، هم مثقفون، ومنتجون للثقافة، ولو أنهمأو بول باسكون، عبد الكبير الخطيبي، بلل، أو 
 ، أو على هامشها،»الثقافة« توجد بجوار »الفنون«وحتـى إذا اعتبرنا أن . ل يملكون أية مهارة فنية

 أنها تضع تطابقا بين" جمعية جذور"بينما يظهر من خلل أدبيات . خالصة »ثقافة«فإنها ل تقعتبر 
 وتخلط بين المثقفين المنتجين للثقافة من.  (تماماا مثلما تفعل الدولة بالمغرب)»الفنون« و»الثقافة«

 جمعية". كما تضع أو الثقافيةالذين يتـجرون في المنتوجات الفنية المهنيرين جهة، ومن جهة أخرى 
 في الموسيقى، والغناء، والرقص،(الفنـانين وكذلك المثقفين المنتجين للثقافة، السرلة في نفس " جذور

 وكذلك المقاولين،، )، أو التـصميم، أو الطبخ، أو السمعي البصري، إلى آخرهوالررسم، والتمثيل
 جمعية"  إلهم وتضيف . ورجال العمال، والمهنيين، الذين يتـجرون في المنتوجات الفنية أو الثقافية

 أو المرتبطة  في،الجمعويين، والموظفين، والداريين، والتنظيمات النقابية، أو المهنية، العاملة" جذور
  بعض النـشطين في مجالت إليهم أيضاوتضيف. مجالت تجارة المنتوجات الفنية أو الثقافيةب، 

    4صفحة    (عبد الرحمان النوضة).                       "من يحق له الكلم باسم المثقفين في المغرب ؟"وثيقة 



 . وذلك كله بدعوى ترابط الثقافةالتقليدية، أو المهرجانات الموسيقية، إلى آخرهالسياحة، أو الصناعة 
بالفنون. فنحصل هكذا على خليط غير متجانس. 

 التيالسياسة الثقافية ب يضذكـرنا ،  "جمعية جذور"دىل »الفنون«و» الثقافة«بين  هذا الخلط )6
 القويين : عبد الحفيظ العلوي، وادريس البصري، بين وزيراهالحسن الثاني، أو المستبد الملك مارسها 
 حيث كانوا يريدون تمييع الثقافة، فكانوا يخلطون بين الثقافة والفنون، .1990 و 1970سنوات 

 والتقاليد العتيقة،، والفولكلور، )"التبضوريدة"، مثل الفقروسية ("الفنون"بعض في وكانوا يختزلون الثقافة  
 والحتفالت، والولئم، وكرة القدم،الموسيقى، والغنى،  والررقص، والمعارض، ومهرجانات 

 والطـبخ، والماسواساسضم، والسواق السبوعية، والسياحة، والرياضة، والصناعة التقليدية،والشبيبة 
  وما شابهها. وكانت نتيجة سياسة هذا الخلط (بين الثقافةوأضرحة الولياء الصرالحين، والزوايا،

 والفنون) هي إبعاد الشعب عن الثقافة الحقيقية التنويرية، ثم إغراقه في الجهل والنحطاط، وذلك
 لتسهيل التلعب بعقول المواطنين. ول زلنا إلى حدر الن بالمغرب نحصد النتائج الكارثية لهذه

 السياسة. حيث نلحظ تتابع أجيال شبه أمرية، أو شبه جاهلة، حتى في أوساط نسبة هامرة من
 الممدرسين، أو من المتخررجين من الجامعات.  وقد برز أيضا هذا الخلط بين الثقافة والفنون في سنة

 ، في التجربة الفاشلة التي تمر فيها تعيين الممثـلة المحترمة  في المسرح ثريا جبران كوزيرة2007
 للثقافة. (والمشكل هنا يكمن في سياسة التعيين، وليس في الشخص المضعيرن). وكانت الفكرة الكامنة

خلف هذا التـعيين هي بالضبط العتقاد بأن كل فنان مضقتدر، هو آليا وبالضررورة مثقف مضحنــك.   
  تختلف جذريا عن، المنتجين للثقافة،مشاكل أو احتياجات المثقــفين وفي الواقع، فإن )7

 والتمييز.  بالمنتوجات الفنيةمجال التـجار المشتغلين في ، أو احتياجات الفنانين، والمهنيين،مشاكل
. ة منهجيةبينهما ضرور

  هي على الخصوص تحصيل، واستيعاب، وتطوير، الثقافة ؟الثقافةما هي :   النلنتساءل  )8
  المكتوب، الذي أنتجته مجمل البشرية على مرر، أو المعرفي،أكبر قدر ممكن من التراث الفكري

 والمكورن الساسي للثقافة، بل نواتها الصلبة،). سواء في بلدنا، أم في مجمل بقاع العالم(التاريخ، 
 الفلسفة، والدب، والتاريخ، والقانون، والعلوم الدرقيقة،: وأهم مواد الثقافة هي . هي الثقافة المكتوبة

 تصبح عبثا، أويمكن أن وكل ثقافة تنعدم فيها هذه المواد الساسية . والعلوم النسانية، وما شابهها
 وبدون هذا. النقديالعقلني ولبر الثقافة هو الفكر . تفاهة عقيمة، ول تؤدي سوى إلى استلب النسان

 وكلمرا ضعف الفكر النـقدي،.  النـقدي، تتحورل الثقافة إلى انحراف، أو هذيان، أو استلب العقلنيالفكر
 والثقافة هي بطبيعتها متعدردة، ومتنورعة، ومنفتحة،. فإن الجهل يطغى بسرعة على كل شيء

 والوسيلة الرئيسية لتمرير. وإذا لم تكن الثقافة كذلك، فإنها تفقد صفة الثقافة. ومتناقضة، ومتطوررة
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 ، ليست هي الموسيقى أو الرقص أو الغنى أو السينماإلى الجيال الحديثةمن الجيال القديمة الثقافة 
.المدرسة، والجامعة، والكتب، والمكتبات العموميةهي خقصوصاا  أو ما شابهها من فنون، وإنما 

  ؟ الفنون هي مجمل النشطة، الفردية أو الجماعية، (سواءاالفنون لنتساءل الن : ما هي )9
 كانت فكرية، أو يدوية، أو تقنية، أو آلية، أو غيرها)، التي تقنتج فقرجة، أو مشهداا، أو عرضاا، أو

 تقحفة، أو أي منتوج آخر (سواءا كان هذا المنتوج قاراا أم عابراا)؛ ويتميرز (هذا المنتوج الفني) بكونه
 يحمل قضياسـماا، أو يضجسرد جمالية،، أو تراث،ا، أو يضحدث مضتعة، داخل نفس مضتلقـيه؛ ويكون هذا المنتوج الفني

 فالفرقمطلوباا، أو مرغوباا فيه، بسبب ما يثيره من متعة، أو جماليرة، أو معانير، أو أحاسيس. وعليه، 
  هو أن الثقافة هي تحصيل أفكار أو معارف أو معطيات، من خلل،الجوهري بين الثقافة والفنون

 دراسة التراث المكتوب، بينما الفنون هي الستمتاع بإبداع، أو مشهد، أو فرجة، أو أحاسيس
  ورغم أن الثقافة والفنون يحملن معاا مشاعر إنسانية، ورغم أنهما يتأثـران بشكل  مضتبادل، فإنهمثثارة.

 ل يحقـ الخلط بينهما. أما الشخاص الذين يقتصر دورهم على الستثمار المهني في التــرويج
  ومن الخطأ الفادح أنالتـجاري لمنتوجات فنـية أو ثقافية، بهدف جني الرربح، فهم تقجرار مثل غيرهم،

  فمثل النـاشر، أو الموزرع، أو المكتبي، اللذين يتـجرون في ترويج الكتب، هم تجرار،نعتبرهم مثقطـفين.
 وليسوا بالضرورة مثقـفين، ول منتجين للثقافة. لن منتج الثقافة هو الكاتب، وليس ناشر الكتاب، أو

 موزرعه، أو بائعه. وإذا اعتبرنا مثل فيلما سينمائيا، فإننا سنجد فيه بالتـأكيد  تعاون عدة حرف، وتلقح
 عدة مهن فنـية، كما سنجد فيه بوادر ثقافية (مثل القصرة، الحوار، المعاملت، القيم، المشاعر، إلى

 آخره). ورغم ذلك يبقى الفيلم مجرد فيلم، ول يتتحورل إلى ثقافة. والدرليل على ذلك هو هذه التجربة
 (التي يمكن أن يضجرربها كل  من يشكر فيها) : إذا عزلنا مثل طفل أو شابرا عن تأثير الثقافة الحقيقية،

 وإذا أخضعنا هذا الشاب لمشاهدة سلسلة متواصلة من الفلم، خلل سنوات مضت تاليات، فهذه المشاهدة
المكثـفة للفلم لن تحورل  هذا الشابر إلى مثقـف. بل سيبقى شبه أمري، أو شبه  جاهل.   

 علىعلى القل ثقافية، أن تطرح تريد حقيقة، خدمة ال، إن كانت "جمعية جذور"كان على   )10
 ما هي الثقافة ؟ من هم المثقفون ؟ كيف:  ، وأن تجيب عليها بصرحة كاملةالسئلة التالية نفسها 
 من كان يمنع الجرائد، يقمع الثقافة والمثقــفين ؟  كان ؟ منبالمغرب  تاريخيا الثقافة تتطورر

 والمجلت، والكتب ؟ من كان يهدد المطابع ؟ من كان في الحدود  يمنع الكتب والمنشورات من
 دخول المغرب ؟  من كان  يضايق المثقــفين، أو يحاصرهم، أو يمنعهم من الوصول إلى وسائل

 العلم العمومية ؟ ألم تكن الدولة هي أكبر عدور للثقافة وللمثقفين ؟ ألم تكن الموال التي تدرعي الدولة
  ؟ لماذا ينتهي كل مثقف تدعرمه"الثقافة"إنفاقها على الثقافة موجهة فقط لصنف مضحافظ أو ردئ من 

 الدولة إلى التـبعية، ثمر التدجين،  ثم العضقم ؟ هل يضعقل في مجتمع متخلـف مثل مجتمعنا أن يكون المثقف
    6صفحة    (عبد الرحمان النوضة).                       "من يحق له الكلم باسم المثقفين في المغرب ؟"وثيقة 



 محايداا، أو  مضحافظ،ا، أو بدون نقد ؟ هل يعقل، في إطار الفساد والستبداد، أن تكون الثقافة غير
 وهل الثقافة؟ بالمغرب  الثقافة ةنمييمكن تكيف ما هي الثقافة القادرة على خدمة التنمية ؟ مقاومة ؟ 

 التي تكون خاضعة للنظام السياسي القائم تستطيع خدمة التنمية أو التقدرم ؟ وهل يمكن لمثقـف غير
 من يلزم أن يكون المستفيد الول منمستقل عن السلطة السياسية أن يكون مثقـفا موضوعيا أو ناقدا ؟ 

  لماذا تصرر دائما الدولة على إحكام سيطرتها المطلقة على ؟، هل النظام السياسي أم  الشعبالثقافة
 إلهاء الشعبالتعليم، وعلى مجمل وسائل العلم ؟ لماذا تميل دائما الدولة بالمغرب إلى محاولة 

 هل يمكن حقيقة للنظام السياسي القائم  بالمغرب أن ينمري ؟  التنويريةوإبعاده عن الثقافة الحقيقية
 الثقافة التنويرية ؟ لماذا يصرر النظام السياسي القائم بالمغرب على بناء مسجد في كل حير صغير،

 ويرفض أن يشيرد ولو مكتبة عمومية واحدة وجيردة في كل مدينة (مثلما تفعل معظم دول أوروبا
  وفي مراكزالحكـام السياسيين،وهل الفساد والستبداد موجود فقط في الغربية وأمريكا وآسيا) ؟ 

 المنتوجات الفنية والثقافية ؟ وهلترويج السلطة، أم أنه موجود أيضا في المهنيين الذين يتـجرون في 
  فقط في بعض المصانع أو المقاولت ؟ أل يوجد أيضا هذا أو اللشرعييوجد الستغلل المفرط

 الستغلل في المهن التي تقرورج المنتوجات الفنـية أو الثقافية ؟ أل يتعررض المنتجون الحقيقيون للثقافة
 إلى الستغلل، والهانة، والضياع ؟

 «الربيع الديمقراطي» الذي اندلع في بعض البلدان العربية أو بعد ظاهرة ما سضمري ب )11
  التنويرية ل ينحصرون  فقط في الدولة المحافظة،خصوم الثقافة م)، إتـضح أن 2011المسلمة (منذ 

 أو الفاسدة، أو المستبدة، ولكنه يكمن أيضا في الحركات والجماعات السلمية الصولية أو
 المتعصربة. لن هذه الحركات السلمية تميل دائما إلى اعتبار كل ما يختلف عن «الشريعة

 السلمية»، أو عن «التقاليد السلمية»،  بأنه ابتعاد عن الدرين، أو  ب دعة، أو زندقة، أو كفراا.
 وتتعامل معه كعدور للسلم. ول تجد هذه الحركات السلمية الصولية الراحة إلـ في إطار النغلق

 سواء قبل أم بعد استقلل المغرب في سنة(وتاريخ المغرب على الذاة، وفي جهل شامل ومقدرس.  
 الدولة المستبدة،يشهد على ما عاناه المثقــفون من مضايقات، وقمع، واضطهاد، على يد ) 1956

 أمثال المهدي بن(وبعض المثقفين . الجماعات السلمية الصولية المتعصربةبعض وكذلك على يد 
 إلىيهدفون إليه، كانوا اغتيلوا بالضبط لنهم كانوا يهدفون، من بين ما ) بركة، وعمر بن جلون

 وتنويره. وأمثالهم هم كثيرون في مصر، ولبنان، والسودان، وسوريا، والعراق،  إلىتثقـيف الشعب 
 يمكن حقـا تنمية الثقاففة بدون نقد الدولة المحافظة، وبدون نقد الحركات السلميةآخره. فهل 

 الصولية أو المتعصربة ؟ 
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  أن تبرهن لنا على"جمعية جذور" تحبر حقيقة الثقافة، وإذا أرادت "جمعية جذور" إذا كانت )12
 المطالبة العاجلةهو ثقافي حاليا بالمغرب، وأهم مطلب أكبر وحبرها هذا، عليها أن تناضل من أجل 

  لكي تصبح (وأبرزها الذاعات والتلفزات)،العلم العموميةبرفع هيمنة الدولة على وسائل 
 . لن هذا المطلب هو القادر اليوم على سياسيا وإدارياالسلطة السياسية،مؤسرـسات مستقلة تماما عن 

 بالمغرب. وبدون تحقيق هذا المطلب، يبقى من شبه المستحيل تنمية تنمية الثقافةالمساهمة الفعالة في 
 إنشاء الجرائد، والذاعات،رفع جميع القيود القانونية الحالية على الثقافة التنويرية. ويلزم أيضا 

 ، من طرف الخواص، لكي يصبح إنشاءها ل يحتاج إلىوالقنوات التلفزيونية، والمواقع اللكترونية
 أو عن السلطة السياسية، سواء كانت العلم عن الدولة،وبدون استقللية وسائل  .أي ترخيص إداري

 استعمالها، وفي فإن الدولة ستستمر في احتكار هذه الوسائلهذه الوسائل عمومية أم خصوصية، 
  وتجهيلهم، وتدجينهم، وللتـلعب بعقول المواطنين،)،propagandeللدرعاية السياسية (كأدوات 
   .وتبليدهم

  بجمعيات الجبال والوديان والقاليم التي أسسرست في عهد الملك"جمعية جذور"  تقذكـرنا )13
 "جمعيةل  الهدف المثعلن على خلف المستبد الحسن الثاني،  وزيره في  الداخلية ادريس البصري. و

 مساعدة السلطة السياسية على الهيمنة على النشطة غايتها الخفيرة  هيكون تأخشى أن ، جذور"
 تنميرـتها. خاصرة وأنوليس أو قتـلها، أو مسخها،  أو استغللها، أو تقييدها، أو تدجينها، الثقافة،

 الثقافة الحقيقية، النـقدية، أو العقلنية، أو النبيلة، ل تتلءم مع الفساد والستبداد، ول ترضخ للتـجارة
المضستلبة بمراكمة الرربح.

 مطالبة الدولة بأن تقدرم سلسلة منهو  "جمعية جذور" وإذا كان الهدف الرئيسي ل  )14
 ،) من المهنيين المشتغلين في ميادين التـجار في منتوجات فنيةlobbiesالمساعدات المالية إلى لقوبيرات (

 نزيه،سيكون في غير محلـه، أو غير  "جمعية جذور"فإن عمل في إطار نوع من الزبونية السياسية، 
  يدرعي أنه ليبيرالي، أو بالمغرب  وفي إطار نظام اقتصادي. زيادة على ذلك،أو غير شريف

 رأسمالي، فإنه من غير المشروع، ومن غير العادل، أن تقعطي الدولة دعما ماليا إلى المهنيين
 يعزرز اقتصاد الرريع،المادي لن مثل هذا الدعم . العاملين في مجال التـجار بمنتوجات فنـية أو ثقافية

  وعلى كل جمعية أو نقابة مهنية تطلب. ودافعي الضرائب من بين أفراد الشعب،ويستنزف الكادحين
 مساعدات مادية من الدولة أن تتذكـر أن هذه المساعدات، ل تسقط من السماء، وإنما  تأخذها الدولة

بالضررورة  من مأجورين ضعاف على شكل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة. 
  الجواب هو : لمن يحقط له أن يتكلطم باسم المثقطـفين في المغرب ؟وفي الختام، لنتساءل : 

  وكل  من يزعم عكس ذلك، هو إما مخطئ، أومنتحل لصصضف ة بشكل غير قانوني. ق ل  يحقـ ل !أحد 
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  أن تتكلـم ل باسم المثقفين، ول باسم الفنانين، ول باسم المهنيين الذين يروجون"جذور جمعية"
 منتوجات فنية. ومن الخاطئ أن نصورر الدولة بالمغرب كصديق، أو كمناصر للثقافة. بل الحقيقة هي

 أن الدولة ظلت، منذ عشرات السنين، تقمع المثقفين الناقدين، وتضايقهم، أو تهمشهم، أو تحتقرهم.
 وتحرمهم من الوصول إلى وسائل العلم العمومية.  وكانت الدولة ول زالت، هي أكبر خصم

للثقافة، وللمثقــفين، ولنتاجاتهم الفكرية. 
                       عبد الرحمان النوضة 

). 2014 نونبر 4(وحررر بالدار البيضاء، في يوم الثلتاء 
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	لا تخلطوا بين الثقافة والفنون !

